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ــدان عــدة أهمهــا  ــى بل ســببت الحــرب الســورية هجــرة رؤوس الأمــوال الســورية إل
تركيــا. وبلغــت الاســتثمارات الســورية أرقامــاً قياســية فــي تركيــا وفــي مصــر وفــي 
ــرز تســاؤلات مهمــة: كيــف يســتطيع الداخــل الســوري  ــا تب غيرهــا مــن الــدول. وهن
جــذب الاســتثمارات الســورية فــي الخــارج؟ وهل التغيــرات الإقليمية تدعم مســاعي 

المجالــس المحليــة فــي اســتقطاب هــذه الاســتثمارات؟

ما حجم الاستثمارات السورية في الخارج؟

فــي الواقــع بلغــت اســتثمارات الســوريين فــي الخــارج أرقامــاً قياســية. ففــي تركيــا 
وحدهــا تبلــغ عــدد الشــركات الســورية 10 آلاف شــركة. وتبلــغ قيمــة الاســتثمارات 
الإجماليــة أكثــر مــن 3 مليــارات دولار. وتســاهم هــذه الشــركات ســنوياً بـــ 240 مليــار 

ليــرة تركيــة. وهــو مــا حقّــق دفعــاً لا بــأس بــه للاقتصــاد التركــي.

مصــر هــي الأخــرى مــن الــدول التــي احتضنــت رؤوس أمــوال ســورية ضخمــة. فقيمة 
ــار دولار. وهــذا الرقــم مرشّــح للتصاعــد  الاســتثمارات الســورية فيهــا تتجــاوز 20 ملي
لا ســيما أن العديــد مــن المســتثمرين فــي مناطــق ســيطرة النظــام يهاجــرون إلــى 

مصــر. إضافــة لكــون مصــر تســتقطب بعــض المســتثمرين الســوريين فــي تركيــا.

كيف تؤثر الظروف الإقليمية في حركة رؤوس الأموال السورية؟

فــي الحقيقــة تشــهد خريطــة تــوزع رؤوس الأمــوال الســورية تغيــراً مســتمراً. ففــي 
ــوال  ــا رؤوس الأم ــي تقصده ــات الت ــم الوجه ــن أه ــر م ــر مص ــي تعتب ــت الحال الوق
هــذه. فالضغــوط التــي يمــر بهــا الاقتصــاد التركــي وحالــة التوتــر الاجتماعــي التــي 
تســود بعــض البيئــات الاجتماعيــة فــي تركيــا تدفــع بعــض المســتثمرين للهجــرة مــن 

تركيــا إلــى مصــر.

هل الداخل السوري مستعدّ لاستقبال الاستثمارات؟

والماليــة  الاســتثمارية  البيئــة  بــأن  الاعتــراف  الموضوعــي  الحكــم  يقتضــي 
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ــيما  ــتثمارات لا س ــتقبال الاس ــأة لاس ــر مهي ــوري غي ــل الس ــي الداخ ــة ف والاقتصادي
الضخمــة منهــا. وهنــا لا بــد مــن التأكيــد علــى أن الاســتثمارات الســورية فــي الخــارج 

لا تقتصــر علــى المصانــع العملاقــة.

تضــم الاســتثمارات الســورية فــي تركيــا شــريحة واســعة مــن المنشــآت الاقتصاديــة. 
بــدءاً بالمشــاريع المتناهيــة الصغــر والصغيــرة فالمتوســطة وانتهــاءً بالمصانــع 
غيــر مهيــئ  الســوري  الداخــل  كان  فــإذا  ســابقاً  التوضيــح  تــم  وكمــا  الكبيــرة. 
لاســتقبال المنشــآت الكبــرى فهــو بالتأكيــد قــادر علــى اســتقبال المشــروعات 

والمتوســطة. الصغيــرة 

تــدل التجــارب الاقتصاديــة فــي الــدول التــي شــهدت انتعاشــاً اقتصادياً عقــب الحروب 
والكــوارث أن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة هــي الأقــدر علــى تحقيــق الأثــر 
الاقتصــادي الإيجابــي المنشــود. وهــذا الأمــر ينســحب وبشــكل تــام علــى الداخــل 

الســوري والــذي بــدأ يشــهد مؤشــرات تعــافٍ اقتصــادي مبكــر.

وهنــاك تســاؤل مهــم أيضًــا: كيــف يمكــن للســلطات المحليــة فــي الداخــل الســوري 
العمــل علــى الاســتفادة مــن تغيــرات خارطــة الاســتثمارات الســورية فــي الخــارج؟ 
القيــام بعمليــة تســويق خارجــي  المحليــة مــن  بــد للســلطات  الواقــع لا  فــي 

ــوري. ــل الس ــي الداخ ــتثمارية ف ــات الاس ــرح المقوم ــتهدف ش يس

فــي إطــار اســتقطاب هــذه الاســتثمارات لا بــد مــن إصــدار قانــون اســتثماري يوضــح 
حقــوق وواجبــات المســتثمرين فــي الداخــل الســوري ويمنحهــم إعفــاءات ضريبيــة. 
ويوفــر لهــم الحمايــة التامــة لهــم ولأموالهــم. بالإضافــة إلــى فتــح قنــوات اتصــال 
معهــم مــن خــال إحــداث مكاتــب اســتثمارية فــي كل البيئــات الخارجيــة التــي 

تحتضــن المســتثمرين الســوريين صغارهــم وكبارهــم.
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إن عقــد مؤتمــر اســتثماري ســوري ســنوي أو نصــف ســنوي تقليــدي وافتراضــي 
يعتبــر ضــرورة ملحــة ووســيلة تواصــل رئيســة وفعالــة مــع المســتثمرين الســوريين. 
ويشــكّل قنــاة اتصــال مباشــرة بينهــم وبيــن الســلطات المحليــة فــي الداخــل الســوري.

علــى الســلطات فــي الداخــل الســوري أن تــدرك أن فشــلها فــي اســتقطاب رؤوس 
الأمــوال الســورية يعنــي فشــلها التــام فــي جــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة. فمــن 
ــض  ــا يرف ــة م ــول لمنطق ــى الدخ ــي عل ــتثمر الأجنب ــل المس ــي أن يقب ــر المنطق غي

مواطنوهــا الاســتثمار بهــا.

فــي المقابــل يمكــن القــول بــأن النجــاح فــي اســتقطاب رؤوس الأمــوال الســورية 
ــة  ــة. ممــا يدعــم موقــف الســلطات المحلي ــرؤوس الأمــوال الأجنبي يشــكل حافــزاً ل
فــي الداخــل الســوري فــي تواصلهــا العالمــي. وهــذا مــا يحتــم بــذل كامــل الجهــد 

فــي إنجــاح التواصــل مــع المســتثمرين الســوريين فــي الخــارج.
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ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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